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تقدير موقفما هي احتمالات توجيه ضربة إسرائيلية إضافية إلى الحوثيين؟

مقدمة
بــعد مضــي عــام علــى الحرب الإسرائيليــة ضد غزة، وفــي ظل فشل تحقيق أهدافهــا المعلنة، اتجهت 
ــي  ــي 30 سبتمبر الماض ــي، ف ــلن الجيش الإسرائيل ــقد أع ــان؛ ف ــالًاا نحو لبن ــالحرب شم إسرائيل ب
)2024م( عن بدء عمليــة عسكريــة بريــة فــي لبنــان، و»أنهــا تأتــي بــالتزامن مــع عمليــة متواصلــة 
فــي قطــاع غزة وســاحات أخرى«1. وجــاء هذا الإعلان عــقب ضربــات موجعــة ومتتابعــة وجهتهــا 
ــخ  ــهدفت بصواري ــا است ــي 27 سبتمبر الماضــي عندم ــا ف ــغت ذروته إسرائيل لـــ»حزب الله«، بل
ــى  ــة مِِن بيروت، وأدت إل ــة الجنوبي ــي الضاحي ــة المركز الرئيس لـــ»حزب الله«، ف ــابل نوعي وقن
ــي  ــقدس ف ــق ال ــي الحزب، ومسئول فيل ــادة آخرين ف ــام الحزب، حسن نصر الله، وق ــقتل أمين ع م
الحرس الثوري الإيرانــي فــي لبنــان. كل ذلك فتــح المجــال للتصــعيد بشكل أكبر فــي المنطقــة، فــي 
ــا قبل أن  ــي لمواقفه ــام، وتحسبٍٍ إيران ــه »حزب الله« لأي ــي مِِن ــاك الذي ظل يعان ــة الإرب ظل حال
�تُـقرر شن هجوم واســع علــى إسرائيل، وعدم جدوى الضــغوط الأمريكيــة فــي الحد مِِن تــهور رئيس 

الوزراء الإسرائيـلـي »بنـيـامين نتنـيـاهو« وحكومـتـه المتطرـفـة

أحدثت هذه الضربــات فــي بدايــة الأمر حالــة إربــاك كبيرة فــي مــعسكر حلفــاء إيران، بمن فيــهم 
جماعــة الحوثــي، قبل أن يتراجــع هذا الإربــاك بــعد الهجمــات الصاروخيــة التــي شنتهــا إيران علــى 
إسرائيل عشيــة الثانــي مِِن أكتوبر الجــاري، ومــقتل مــا يزيد علــى )8( جنود إسرائيــليين وجرح مــا 
يــقرب مِِن )30( آخرين، أثنــاء محاولتــهم التــقدم فــي الأراضــي اللبنانيــة، فــي اليوم التالــي للــهجوم 
ا باتجاه  الإيرانــي علــى إسرائيل. وبــعد يومين مِِن مــقتل »حسن نصر الله« أطلــق الحوثيون صاروًخً
مطــار »بن غوريون« فــي مدينــة »تل أبيب«، بــالتزامن مــع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلــي مِِن 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة، حيث ألقــى هنــاك خطاب�ًـا فــي الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة. وتعليق�ًـا 
علــى ذلك قــال الجيش الإسرائيلــي -السبت 28 سبتمبر: إن وقت جماعــة »أنصــار الله« )الحوثيين( 

سيأتــي، لكن التركيز الآن علــى مواصلــة الــهجوم علــى »حزب الله« اللبنانــي2.

فــي:  أونلاين،  المصدر  تعلــق،  ينفــي وقوات »اليونيــفيل«  لبنــان وحزب الله  فــي  التوغل  بدء  يعــلن  الإسرائيلــي  الجيش   .1
التاــلي الرابط  عــلى  متوفر  2024/10/3م، 

https://almasdaronline.com/articles/303052
2. يش الإسرائيلــي: وقت الحوثيين سيأتــي لكن التركيز الآن علــى مواصلــة الــهجوم علــى حزب الله، صحيفــة الأيــام )البحرينيــة(، 

فــي: 2024/10/3م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://www.alayam.com/online/international/1069588/News.html
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ــات توليد  ــهدفت محط ــة است ــارات جوي ــي 29 سبتمبر- غ ــة شنت -ف ــائرات الإسرائيلي وكانت الط
الكهربــاء فــي منطقــة الحالــي ومينــاء الحديدة، كمــا استــهدفت الغــارات خزانــات النــفط فــي مينــاء 

رأس عيســى، مــا أســفر عن تدمير فــي المنشــآت وســقوط قتلــى وجرحــى3.

فــهل ستــقوم إسرائيل بشن ضربــات إضافيــة أخرى علــى الحوثيين ومــا هو السيــاق الذي يحكم ذلك؟ 
مـا تـحـاول هذه الورـقـة تـحـاول أن تجيب عـنـه وهو ـ

تصاعد الاشتباك
مــع اندلاع الحرب الإسرائيليــة علــى غزة، منذ الســابع مِِن أكتوبر 2023م، أعــلنت جماعــة 
ُـعرف بوحدة الســاحات، وتعنــي بذلك الجماعــات  الحوثــي مشــاركتها فــي الحرب فــي إطــار مــا ي�
ــي  ــة الحوث ــة مِِن إيران. ويتمثل دور جماع ــة أو المدعوم ــة والتابع ــي المنطق ــلحة المنتشرة ف المس
ــال عدد مِِن المسيرات  ــي البحر الأحمر، وإرس ــة ف ــة الدولي ــفن الملاح ــى س ــات عل ــي شن هجم ف
والصواريــخ باتجــاه الأراضــي المحتلــة. وبحجــة مواجهــة هذه الهجمــات حشدت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة عدًدًا مِِن الدول، فــي إطــار تحــالف بحري أطلــق عليــه »حــارس الازدهــار«؛ غير أن 
هذه التحــالف فشل فــي منــع هجمــات الحوثيين، فــي ظل رفض دول المنطقــة الانضمــام إلــى هذا 
التحــالف، وربط مــا يحدث فــي البحر الأحمر بــالحرب الإسرائيليــة علــى غزة، وأن توقف الحرب 
الإسرائيليــة علــى غزة سيوقف الاشتبــاكات فــي المنطقــة، بمــا فيهــا جنوب البحر الأحمر وخليــج 

مـات الحوثيين نـع هجـ حـالف لم يمـ عدن. غير أن هذا التـ

ــة  ــة والبريطاني ــقوات الأمريكي ــة، شنت ال ــفن التجاري ــى الس ــات الحوثيين عل ــام استمرار هجم أم
عدًدًا مِِن الضربــات علــى المناطــق الواقعــة تحت سيطرة الحوثيين، وأعــلنت أنهــا تستــهدف أمــاكن 
تخزين الأســلحة والطــائرات المسيرة والرادارات ومنصــات إطلاق الصواريــخ، دون أن تمتد تــلك 
ــا  ــي شنته ــات الت ــلك الضرب ــا، وكان آخر ت ــي، أو مقاتليه ــة الحوث ــادات جماع ــى قي ــات إل الضرب
الــقوات الأمريكيــة والبريطانيــة، عصر يوم الجمعــة، الرابــع مِِن أكتوبر الجــاري، والتــي شمــلت 
)15( غــارة جويــة علــى أهداف فــي الحديدة وصنعــاء وذمــار والبيضــاء قيل أنهــا مرتبطــة بــقدرات 

عسكريــة هجوميــة لــلحوثيين4.

3. الحكومــة تدين الــعدوان الإسرائيلــي المتجدد علــى الحديدة وتحمل الكيــان وإيران وميليشياتهــا مسئوليــة تعميــق الأزمــة فــي اليمن، 
المصدر أونلاين، فــي: 2024/10/3م، متوفر عـلـى الرابط التالي

https://almasdaronline.com/articles/303016
4. الجيش الأمريكي يضرب 15 هدفا للحوثيين في اليمن، سويس إنفو، في: 2024/10/5م، متوفر على الرابط التالي:

https://n9.cl/mjd52b
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ولم يكن لكل تلك الضربات تأثير كبير على قدرات الحوثيين الهجومية.

وخلاف�ًـا للاشتبــاك الذي كان يتم بين »حزب الله« وإسرائيل، منذ 8 أكتوبر، والذي انضبط بــقواعد 
اشتبــاك محددة، اتجــه هذا الاشتبــاك إلــى تجــاوز تــلك الــقواعد، فــقد عمدت الحكومــة الإسرائيليــة 
ــائب الرضوان التابعــة لـــ»حزب الله«، وتطور الوضــع -يوم  ــائد كت ــال »فؤاد شكر«، ق ــى اغتي إل
ــي  ــي »البيجر- pager«، والت ــهزة النداء الآل ــفجير آلاف أج ــي- بت ــاء، 17 سبتمبر الماض الثلاث
ــفجير  ــي تم ت ــي اليوم التال ــان. وف ــي لبن ــي وقت واحد، ف ــاصر »حزب الله«، ف ــا عن كانت تحمله
 ،»Icom F82 -82مِِن نوع »إيكوم ف ،»walkie talkie -أجــهزة اتصــالات »ووكــي توكــي
ــعسكري، بمــا  ــي، مِِن المستويين السياســي وال ــادات الصف الأول والثان ــال عدد كبير مِِن قي واغتي

عـام الحزب »حسن نصر الله« يـهم أمين ـ فـ

أعــلنت جماعــة الحوثــي أن »الــعدو الصهيونــي لن يحقــق أمنــه واستــقراره باغتيــال قــادة 
المقاومــة«، وأنهــا »لن تخذل الشــعبين الــعزيزين«، ومن أسمتــهم »رفــاق الدرب المجــاهدين فــي 
ًـا بالستيــا علــى مطــار »بن  لبنــان وفــلسطين«؛ وبالفــعل أطلــقت الجماعــة فــي 28 سبتمبر، صاروخ�
غوريون« الإسرائيلــي، وذلك بــالتزامن مــع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلــي »نتانيــاهو« إلــى 
ــي البحر  ــى ســفن ف ــات عل ــا بشن عدد مِِن الهجم ــه. وأعــلنت قياماه »تل أبيب« عبر المطــار ذات
ــة البث العبريــة، فــي 28 سبتمبر، أن الجيش  ــابل أعــلنت هيئ ــهندي. وفــي المق الأحمر والمحيط ال
الإسرائيلــي يــقول: إن وقت جماعــة »أنصــار الله« اليمنيــة سيأتــي، لكن التركيز الآن علــى مواصلة 
الــهجوم علــى »حزب الله« اللبنانــي. وفــي اليوم الذي يليــه شن الجيش الإسرائيلــي غــارات جويــة 
استــهدفت محطــات توليد الكهربــاء فــي منطقــة الحالــي ومينــاء الحديدة، كمــا استــهدفت الغــارات 

خزاـنـات الـنـفط ـفـي ميـنـاء رأس عيـسـى، ـمـا أـسـفر عن ـسـقوط قتـلـى وجرـحـى

وســاد لأيــام، مــا بدا أنــه تدشين لمرحلــة الهيمنــة الإسرائيليــة، وأن إسرائيل ستتــفرغ لــلتنكيل 
بــالأطراف التــي اشتبكت معهــا خلال المرحلــة الســابقة؛ إلا أن الــهجوم الإيرانــي وتــعثر الــهجوم 
ــلك  ــي غير مِِن ت ــاصر الجيش الإسرائيل ــي عن ــان والخســائر ف ــى جنوب لبن ــي عل البري الإسرائيل
الأجواء، وأعــاد المنطقــة إلــى منــاخ الاشتبــاك بين إسرائيل ومعهــا الولايــات المتحدة وإيران 

ــا. وأذرعه



7

تقدير موقفما هي احتمالات توجيه ضربة إسرائيلية إضافية إلى الحوثيين؟

ما الذي يمكن أن يحدد إمكانية توجيه ضربات ضد قيادات الحوثيين
ُيُوحــي توعد إسرائيل لــلحوثيين بــأن هنــاك احتماليــة لشن ضربــات تجــاه قيــادات جماعــة الحوثــي، 
غير أن مثل هذا الأمر يــعتمد علــى عدد مِِن المتــغيرات، يأتــي فــي مقدمتهــا مســار العمليــات البريــة 
ــى  ــات الحوثيين عل ــان، ومدى استمرار هجم ــي جنوب لبن ــي ف ــا الجيش الإسرائيل ــقوم به ــي ي الت
إسرائيل، ونوع هذه الهجمــات إن تمت، وطبيعــة وحدود الاشتبــاك بين إيران وإسرائيل، والموقف 

الأمريـكـي مِِن كل ذلك. ويمكن ـتـفسير ذلك عـلـى النحو التاـلـي

1. مسار العمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان:
فــقد أعــلن الجيش الإسرائيلــي -فــي 30 سبتمبر- بدء عمليــة بريــة »محددة الــهدف والدقــة«، ضد 
أهداف لـــ»حزب الله« فــي المنطقــة القريبــة مِِن الحدود في جنوب لبنان؛ وقالت الإذاعة الإسرائيلية: 
ــى الأرجــح ألا  ــي، وعل ــي الجــانب اللبنان ــاندوز« خاصــة مِِن الجيش توغــلت ف إن وحدات »كوم
ــعد  ــعدم نجاحها.وي ًـا ل ــا كذلك تحسب� ــلن أنه ــي يع ــة محدودة، وأن الجيش الإسرائيل تكون هذه العملي
ًـا بالنسبــة لإمكانيــة شن ضربــات موجعــة ضد الحوثيين فــي  ا حاسم� النجــاح فــي هذه العمليــة أمًرً
ًـا شــعبيا حول »نتنيــاهو« وحكومتــه فــي الداخل الإسرائيلــي، وستفتــح  اليمن، لأنهــا ستخلــق التفاف�
شــهيتهما لشن المزيد مِِن العمليــات ضد أطراف فــي المنطقــة، بمــا فيــهم الحوثيين، الذي سبــق أن 
توعدهم بذلك. وبخلاف ذلك فــإن تــعُثُر عمليــة الاجتيــاح البري، وانتكاستهــا، ستحد مِِن فرص قيــام 

إسرائيل بهجـمـات موجـعـة عـلـى الحوثيين

نــي بهــا الجيش  ًـا أن فرص نجــاح هذه العمليــة فــي تراجــع فــي ظل الخســائر التــي ُمُ وقد بدا واضح�
رُِِجُح مــا يــقرب مِِن )30(  الإسرائيلــي منذ اليوم الأول مِِن التدخل، حيث فــقد )8( مِِن جنوده و
مِِنــهم. وفــي نــفس الوقت بــات الجيش مشــغولًاا بــالرد علــى الــهجوم الذي شنتــه إيران عليــه، ومــا 

يمكن أن يترتب عليـهـا مِِن تداعـيـات وـمـآلات

2. حجم الاختراق الأمني لإيران وحزب الله:
أظــهرت عمليــات جرت خلال السنتين الأخيرتين فــي إيران، وعمليــات تــفجير آلاف أجــهزة النداء 
الآلــي )البيجر( التــي كانت تحملهــا عنــاصر »حزب الله« فــي وقت واحد فــي لبنــان، يوم الثلاثــاء 
ــال عدد كبير  ــي توكــي« مِِن نوع »أيكوم ف82«، واغتي 17 سبتمبر، وأجــهزة اتصــالات »ووك
مِِن قيــادات الصف الأول والثانــي، مِِن المستويين السياســي والــعسكري فــي »حزب الله«، وجود 

اختراق أمنــي واســع فــي كل مِِن إيران و»حزب الله«
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وكان لــهذا العــامل تــأثير كبير فــي النجاحــات التــي حققتهــا إسرائيل، ومِِنهــا الاغتيــالات التــي تمت 
ــال عدد  ــه، واغتي ــالات داخل »حزب الله«، وإرباك ــع، وشل الاتص ــفجير المصان داخل إيران، وت

كبير مِِن قيادـتـه. ولا يـُـعرف حجم الاختراق الإسرائيـلـي ـفـي »حزب الله« عـلـى وـجـه التحديد

ــا كان اختراق  ــإذا م ــة، ف ــة البري ــار العملي ــي مس ــعوامل المؤثرة ف ــة الاختراق مِِن ال ُـعد عملي و�ت
الموســاد الإسرائيلــي لـــ»حزب الله« واســًعًا إلــى حد معرفــة أمكان مرابض الصواريخ، ومخططات 
ــة  ــة بالنسب ، وحجم التكلف ــهذا سيجــعل استهدافهــا ســهلًاا ــة، ف ــع التجمعــات العسكري ــاق، ومواق الأنف
لــلجيش الإسرائيلــي أقل؛ وبالتالــي فرص نجــاح العمليــة أكبر، وهو مــا يعنــي فتــح شــهية إسرائيل 

يـام بعملـيـات انتقامـيـة تـجـاه أطراف آخرين ـفـي المنطـقـة، بمن فـيـهم الحوثيون للقـ

ويحدث الــعكس إذا مــا اقتصر الاختراق علــى رصد تحركات القيــادات العليــا دون أن يصل إلــى 
ــي سيكون أكبر،  ــلجيش الإسرائيل ــة ل ــهول بالنسب ــى، إذ أن حجم المج ــة الأدن ــات العسكري المستوي
ــه تكون فرص فشل  ــة، ومع ــي تكون خســائره ضخم ــى وبالتال ــائن أعل ــعرض لكم ــة أن يت وإمكاني
العملـيـة العسكرـيـة أكبر مِِن فرص نجاحـهـا، وبالتاـلـي ـتـقل مـعـه فرص توجـيـه ضرـبـات ـلـلحوثيين

3. نطاق الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل:
ــي -يوم  ــال الجيش الإسرائيل ــاري، ق ــي مِِن أكتوبر الج ــة اليوم الثان ــي -عشي ــهجوم الإيران ــعد ال ب
ــي  ــة«5، ف ــة والمباغت ــة الدقيق ــا الهجومي ــي »نثبت قدراتن ًـا ك ًـا مناسب� ــار وقت� ــه سيخت ــاء: إن الثلاث
إشــارة إلــى أن إسرائيل ستــقوم بــالرد علــى هجمــات إيران، وبــات هذا الرد فــي حكم اليــقين، كمــا 
أنــه حظــي بموافقــة أمريكيــة، وعلــى الأرجــح أن المؤسســات الإسرائيليــة والنقاشــات التــي تتم بين 
إسرائيل والولايــات المتحدة تتصل بحدود هذا الرد وأهدافــه، ويبد أن القيــادة الإسرائيليــة تميل إلــى 
ًـا  توسيــع هذا الرد بمــا ي�ُـعزز مِِن نظريــة الردع، فــي حين يرفض الرئيس الأمريكــي أن يكون موجه�
نحو المفــاعل النووي الإيرانــي، وُيُطــالب الرئيس الأمريكــي أن يكون الرد  متناسب�ًـا6 مــع الــهجوم

5. الجيش الإسرائيلــي: سنختــار وقت�ًـا نثبت فيــه قدراتنــا الهجوميــة المباغتــة، سويس إنــفو، فــي: 2024/10/3م، متوفر علــى الرابط 
التالي

https://n9.cl/3jzvk
ــة الأنــاضول، فــي: 2024/10/3م، متوفر علــى الرابط  ــة، وكال ــا علــى منشــآت إيران النووي ًـا إسرائيلي ــايدن: لا ندعم هجوم� 6. ب

التاـلـي
https://n9.cl/o04qg7
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صُِِوُف مِِن قبل مستشــار الأمن القومــي الأمريكــي بأنــه غير فــاعل7. وبدوره شدد   الإيرانــي، الذي 
ــى أن أي رد مِِن قبل  ــان«، ومسئولون إيرانيون آخرون، عل ــعود بيزشكي ــي، »مس الرئيس الإيران
إسرائيل سيواجــه برد مدمر8، مــا يعنــي أن الطرفين قد ينزلقــا إلــى هجمــات متبادلــة، قد تتســع بمــا 

ينذر بحرب إقليمـيـة ـشـاملة

الاشتبــاك مــع إيران قد يشــغل إسرائيل عن توجيــه ضربــات إلــى الحوثيين، بحكم اهتمامهــا 
ا مِِن جهــة، ولهامشيــة الدور الذي يــقوم بــه الحوثيون فــي هذا الاشتبــاك مِِن  بــالأطراف الأكثر تــأثيًرً
جهــة أخرى، لكنــه قد يوفر مسوغــات لتوجيــه ضربــات لــلحوثيين ليس مِِن قبل إسرائيل، وإنمــا مِِن 
قبل البوارج والســفن الحربيــة الأمريكيــة والغربيــة، إذ مِِن المرجــح أن يهــاجم الحوثيون -بإيعاز مِِن 
قبل إيران، وربمــا مِِن دون ذلك- البوارج الأمريكيــة، وهو مــا سيجبر »واشنطن« علــى التعــامل 

الخشن معـهـا بـمـا ـفـي ذلك اسـتـهداف قـيـادات فيـهـا، خلافـًـا لـمـا كانت تتحاـشـاه ـفـي الـسـابق

4. هجمات الحوثيين ودورهم في الاشتباك الإقليمي:
تمثل الهجمــات التــي يــقوم بهــا الحوثيون ضد إسرائيل والملاحــة الدوليــة فــي البحر الأحمر السبب 
الرئيس لإمكانيــة قيــام إسرائيل بضربــات انتقاميــة تجاهــهم، كمــا أن الــهدف مِِن أي ضربــات 
ــي  ــى ترميم صورة الردع الت ــة إل ــات، إضاف ــي الهجم ــع الحوثيين مِِن الاستمرار ف ــة هو من محتمل

قـة فـي المنطـ لـى ـ هـار أن لإسرائيل اليد الطوـ لـلكثير مِِن الضرر، وإظـ تـعرضت ـ ـ

ويبدو أن الضربــات الإسرائيليــة المحتملــة ستكون بمستوى الهجمــات التــي يــقوم بهــا الحوثيون، أي 
ــة مِِن قبل إسرائيل؛  ــة انتقامي ــات عسكري ــالضرورة عملي ــلزم ب أن استمرار هجمــات الحوثيين يست
وأن توقف هجمــات الحوثيين قد يؤدي إلــى امتنــاع إسرائيل عن القيــام بعمليــات انتقاميــة. كمــا أن 
ــا بنوعيــة هجمــات الحوثيين، فــإذا مــا أضرت الهجمــات  العمليــات الانتقاميــة الإسرائيليــة تتــأثر أيًضً
ــات  ــلك الهجم ــأثير ت ــا إذا كان ت ًـا، أم ــة الرد أكبر وأكثر عنف� ــة كانت إمكاني ــح الإسرائيلي بالمصال

يـا وغير مؤثر فستكون فرص الرد ومستواه ـفـي حدود أقل، وقد تكون منعدـمـة هامشـ

7. واشنطن: هجوم إيران علــى إسرائيل »لم يكن فعــالا« لــهذه الأسبــاب، سكاي نيوز عربيــة، فــي: 2024/10/3م، متوفر علــى 
الرابط التاـلـي

https://n9.cl/t9psa
8. الرئيس الإيرانــي يــهدد مِِن الدوحــة بـــ»رد أقســى« فــي حــال هــاجمت إسرائيل بلاده، فرانس24، فــي: 2024/10/3م، متوفر 

عـلـى الرابط التاـلـي
https://n9.cl/blzqx
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ويبدو أن الحوثيين سيوازنون بين استمرار مــا يطلقونــه مِِن صواريــخ وطــائرات مسيرة باتجــاه 
ــة  ــح حيوي ــات بمصال ــلك الهجم ــي المشــهد، وبين ألا تضر ت ــهم حــاضرين ف ــا ُيُبقي إسرائيل بم

ًـا لانتقامـهـا لإسرائيل، تجنبـ

5. الموقف الإيراني:
ــهو مِِن  ــا إسرائيل ضد الحوثيين، ف ــقوم به ــة ست ــة انتقامي ــي أي عملي ــي ف يؤثر الموقف الإيران
ــإيران تتحسب لأي  ــام. ف ــة بشكل ع ــي المنطق ــا ف ــلوك إسرائيل وحربه ــة لس المحددات الإقليمي
ا للمخــاطر التــي تحيط بــه،  رد فــعل مِِن قبلهــا حفاظ�ًـا علــى نظامهــا ومشروعهــا السياســي نظًرً

يـات المتحدة لـى حرب واـسـعة ـمـع إسرائيل والوـلا بـة أطراف لجرـهـا إـ ولاستـشـعارها برغـ

وقد حــاولت إيران التمــلص مِِن الرد الــعسكري علــى اغتيــال رئيس حركــة المقاومــة الإسلاميــة 
حمــاس، إسمــاعيل هنيــة، والذي تم علــى أراضيهــا وهو فــي ضيافتهــا أثنــاء مشــاركته بمراسيم 
تنصيب الرئيس الإيرانــي الحالــي »مســعود بزشكيــان«، فــي 31 يوليو الماضــي، ولم ُتُظــهر 
ـًا مِِن اغتيــال »حسن نصر الله«، ومعــه »عبــاس نيلفروشــان«، قــائد »فيلــق  ًا حاسم� موقفـ�
الــقدس« التابــع لـــ»الحرس الثوري« فــي لبنــان، فــي 27 سبتمبر الماضــي، وقد بدا عدم الرد 
الإيرانــي هذا وكأنــه إذعــان لإسرائيل. وقد تــغير الأمر بشكل كبير مــع الــهجوم الذي قــامت بــه 

إيران ـفـي ليـلـة الثاـنـي مِِن أكتوبر الحاـلـي

وبشكل عــام يمكن الــقول: إن رد إيران قد يحد مِِن العمليــات العسكريــة التــي يمكن أن تــقوم بهــا 
إسرائيل تجــاه أطراف إقليميــة، ومِِنهــا جماعــة الحوثــي، وعلــى الــعكس مِِن ذلك فــإن تراخــي 
الموقف الإيرانــي سيشجــع إسرائيل علــى القيــام بــالكثير مِِن العمليــات؛ مــع ملاحظــة أن الموقف 
ا بفــعل تواضــع مكانــة  الإيرانــي مِِن أي ضربــات إسرائيليــة ضد الحوثيين قد لا يكون كبيًرً
الحوثيين فــي المليشيــات التابعــة لإيران، وربمــا قد يختــلف ذلك فــي حالــة واحدة وهــي أن توجــه 
إسرائيل ضربــة نحو زعيم الجماعــة، عبدالمــلك الحوثــي، لمــا فــي ذلك مِِن أثر إعلامــي ونفســي 

عـلـى ـمـا ُيُسـمـى محور المقاوـمـة الذي ـتـقوده إيران
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6. الموقف الأمريكي:
ًـا أمريكيــا ثابت�ًـا بالنسبــة للمؤسســات الأمريكيــة العميقــة،  يظل دعم إسرائيل وتوفير الحمايــة لهــا نهج�
ــه )النواب ومجــلس الشيوخ(، وهو كذلك  ــي ذلك الجيش والمخــابرات، والكونجرس بمجلسي ــا ف بم
ًـا  ــات ذلك الدعم؛ وغالب� ــي مستوي ــع اختلاف ف ــة م ــة المتعاقب ــي الإدارات الأمريكي ــج مطرد ف نه
ــى  ــة، بفــعل الحرص عل ــات الرئاسي ــه فــي مواسم الانتخاب ــى مستويات مــا يكون هذا الدعم فــي أعل
استماـلـة التـيـار الصهيوـنـي ـفـي الداخل الأمريـكـي لـمـا ـلـه مِِن ـتـأثير كبير عـلـى نتاـئـج الانتخاـبـات

ًـا عسكريــا وسياسيا وإعلاميــا هائلًاا لإسرائيل  وقد أظــهرت إدارة الرئيس الحالــي »جو بــايدن« دعم�
فــي مواجهــة عمليــة طوفــان الأقصــى، وحشدت إلــى المنطقــة قوة عسكريــة رادعــة لمنــع أي طرف 
فــي المنطقــة مِِن التدخل فــي الحرب إلــى جــانب المقاومــة الفلسطينيــة، ومــع هذا فــقد تبنت سياســة 
ــة  ــى إسرائيل لمحاول ــا عل ــارست ضغوًطً ــة، وم ــي المنطق ــع التصــعيد ف ــى الاحتواء ومن ــقوم عل ت
إيقــاف الحرب، وبشكل أكبر لــعدم توسيــع دائرة الصراع فــي المنطقــة، ومــع هذا قــاومت الحكومــة 
الإسرائيليــة، بقيــادة »نتنيــاهو« وأحزاب اليمين المتطرفــة، مطــالب الإدارة الأمريكيــة، ورفضت 
الانصيــاع لضغوطهــا، وعمدت إلــى إحراجهــا، والإصرار علــى استمرار الحرب، مــع إدراكهــا أن 

استمرار الحرب وتوـسـعها يصب ـفـي مصلـحـة المرـشـح الجـمـهوري »دوـنـالد ترامب«

ًا لإرادة الرئيس  وعلــى الأرجــح أن شن حرب علــى »حزب الله«، فــي جنوب لبنــان، تم خلافـ�
ــاراة إسرائيل.  ــى مج ــة إل ــع هذا اضطرت الإدارة الأمريكي ــه؛ وم ــايدن« وفريق ــي »جو ب الأمريك
ــي  ــا ف ــا، بم ــى مواقف خلاف إرادته ــة إل ــة تجرجر الإدارة الأمريكي ــة الإسرائيلي ويبدو أن الحكوم

مـع إيران بـاك المحتمل ـ ذلك الاشتـ

ــإن  ــة واســعة، ف ــى حرب إقليمي ــة إل ــة تدخل إيران، وانزلاق المنطق وفيمــا عدا محــاذير مِِن إمكاني
توجيــه إسرائيل لضربــة انتقاميــة لــلحوثيين قد تكون مقبولــة مِِن قبل الأمريكيين، دون أن تصل إلــى 
إضعــاف جماعــة الحوثــي بشكل كبير؛ وهذا يعنــي أن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة قد لا تــقبل بضربــة 
تودي بحيــاة زعيم الجماعــة، لكنهــا قد تتغاضــى عن أي ضربــة توجــه إلــى قيــادات عسكريــة أو 
ا للــقيود التــي تكبل الولايــات المتحدة  ًـا إسرائيليــا، نظًرً سياسيــة حوثيــة أخرى، كونهــا ستكون انتقام�

بـفـعل حرصـهـا عـلـى إتـمـام تسوـيـة سياسـيـة ـفـي البلاد. 
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7. صعوبة توفر بنك أهداف:
ــة ناجحــة تجــاه الحوثيين، ومِِن الصــعب  ــات عسكري ــام بعملي ا لإسرائيل للقي لن يكون الأمر متيسًرً

أن يتوفر لـهـا بنك أهداف مهـمـة للاعتـبـارات التالـيـة

أ- ب�ُـعد المســافة الجغرافيــة: فــاليمن ليست بالــقرب مِِن إسرائيل كمــا هو حــال غزة وجنوب لبنــان، 
وتفصلهــا عنهــا مســافة تزيد عن )2,000( كم، وبالتالــي فــإن عمليــة الــهجوم ستكون أكثر تعــقيًدًا، 
لأن الطــائرات المهاجمــة بحاجــة إلــى طــائرات أخرى مصاحبــة لتزويدهــا بــالوقود، وهــي بحاجــة 
كذلك إلــى إشــعار البوارج الأمريكيــة والغربيــة أثنــاء عبورهــا مِِن البحر الأحمر لمنــع حدوث 

اشتـبـاك خاـطـئ؛ فضلًاا عن ذلك ـبـالإمكان رصدـهـا قبل أن تصل إـلـى اليمن

ب- طبيعــة الجغرافيــا: باستثنــاء ســهل تهامــة، تتميز الجغرافيــا فــي مناطــق سيطرة الحوثيين 
بالمرتفعــات والشــعاب والوديــان، مــا يجــعل إخفــاء منصــات إطلاق الصواريــخ والطــائرات 
ا، كمــا أن عمليــة الرصد ستكون مكلفــة، وغالب�ًـا مــا تكون الطائرات المسيرة  ا متيسًرً والرادارات أمًرً

سـقاط يـة الإـ تـهداف وإمكانـ بـالرصد عرـضـة للاسـ فـة ـ المكلـ

ت- التركيبــة العسكريــة لــلحوثيين: فالتركيبــة العسكريــة لجماعــة الحوثــي أقرب إلــى الميلشيــا مِِنهــا 
إلــى الجيش النظامــي، وهــي لذلك تتحرك عبر مجموعــات صــغيرة، كمــا أن القيــادات الحوثيــة التــي 

نـشـأت بين أشكال مختلـفـة مِِن الحروب تمـتـلك حـسـا أمنـيـا عاليًــا

ج- سبــع سنوات مِِن الــقصف: فسبــع سنوات مِِن الحرب لم تبــق الكثير مِِن الأهداف التــي يمكن 
ــا  ــقصف كثيف استمر لم ــة ل ــعسكرات والكثير مِِن الأهداف العسكري ــعرضت الم ــقد ت ــا، ف تدميره
يــقرب مِِن سبــع سنوات، إلــى جــانب الــقصف الذي قــامت بــه الولايــات المتحدة وبريطانيــا، والذي 

بـاشر لـي المـ لـقصف الإسرائيـ يمكن أن يكون بديلًاا عن اـ

د- التحوط الحوثــي: حيث تشير التقــارير إلــى أن قيــادة الحوثيين أصبحت -بــعد مــقتل حسن نصر 
الله- أكثر تحوًطًــا، وبــاتت تتبــع إجراءات أمنيــة أكثر تشدًدًا، خاصــة القيــادات التــي يظن أنهــا 

ثـي مـلك الحوـ هـا زعيم الجماـعـة عبدالـ فـي مقدمتـ يـة، وـ بـات إسرائيلـ ًـا لضرـ ستكون هدفـ
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لكل ذلك لاحظنــا أن إسرائيل اقتصرت فــي الضربتين التــي وجهتهمــا لمناطــق سيطرة جماعــة 
ا لســهولة هذه  الحوثــي علــى مهاجمــة منشــآت اقتصاديــة فــي مينــاء الحديدة، وبالــقرب مِِنــه، نظًرً
الأهداف، ولمــا يترتب علــى ضربهــا مِِن أثر إعلامــي ونفســي، فمعظمهــا منشــآت لتخزين النــفط، 
ًـا مــا يؤدي ضربهــا إلــى اشتعــال نيران كثيفــة تستمر لوقت طويل، وهو يتوافــق مــع رغبــة  وغالب�

قـام مدمر ورادع قـامت بانتـ هـا ـ إسرائيل لمثل هكذا مـشـهد يظهرـهـا وكأنـ

الخلاصة:
فــي ضوء مــا سبــق، فــإن إمكانيــة توجيــه ضربــات انتقاميــة مِِن قبل إسرائيل تجــاه الحوثيين ستكون 
فــي أدنــى حدودهــا، فــي حــال: حدوث تعافــي نسبــي لـــ«حزب الله« وانغمــاس إسرائيل فــي حرب 
ــى الحرب الدائرة فــي غزة، وفــي حــال تصــعيد جدي مِِن قبل  ــة إل ــان، إضاف استنزاف جنوبــي لبن
إيران وانخراطهــا فــي ضربــات متبادلــة مــع إسرائيل، وتراجــع الهجمــات التــي يقوم بهــا الحوثيون، 

ومحدودـيـة الأضرار الـتـي يمكن أن تنجم عنـهـا

وتزداد فرص العمليــات التــي يمكن أن تــقوم بهــا إسرائيل تجــاه الحوثيين فــي حــال: حقــقت إسرائيل 
ًـا عسكريــا علــى »حزب الله«، وفــي ظل تراجــع إمكانيــة الاشتبــاك الــعسكري المبــاشر مــع  نجاح�
إيران، أو فــي حــال حدوث اشتبــاك واســع فــي المنطقــة وتــعرضت البوارج الأمريكيــة لضرر مِِن 

قبل الحوثيين

وإذا مــا حدثت ضربــات فإنهــا ستبقــى فــي مستوى المصالــح الاقتصاديــة التــي تحدث صدى 
ــى  ــة الحديدة؛ وقد تمتد إل ــا مدين ــعرضت لهم ــلتين ت ــابقتين ال ــى غرار الضربتين الس ــا، عل إعلامي
محاولــة اغتيــال قيــادات عسكريــة أو سياسيــة مِِن الصف الأول أو الثانــي لدى الحوثيين، وقد تصل 
ــة  ــح إسرائيل لأضرار جسيم ــعرضت مصال ــة إذا ت ــة، خاص ــال زعيم الجماع ــة اغتي ــى محاول إل

مـات الحوثيين جـة هجـ نتيـ
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